
 قبل 83 عامـــا، وتحديدا في 15 أبريل 
1938، حلّـــت مولـــودة جديـــدة بمنـــزل 
فرانشيسكو عامل سكة الحديد ويولاندي 
ربة البيت بضاحية حلق الوادي، حيث 
كان التنوع الدينـــي والعرقي والثقافي 
يضفـــي الكثير من الجمـــال والجاذبية 
علـــى الحياة فـــي العاصمة التونســـية 
التي كانـــت مقصدا محببـــا للكثير من 
ســـكان الضفة الشـــمالية للمتوسط من 
إيطاليين ويونانيين وإســـبان ومالطيين 
إلـــى جانـــب المســـتوطنين الفرنســـيين 

باعتبارهم رعايا دولة الاحتلال.
اســـم  للمولودة  اختـــارا  الوالـــدان 
كلاوديـــا، التـــي ســـتنمو وتترعرع في 
تلـــك الأجواء الثرية بالتعـــدد والمتميزة 
بالتسامح، وستعيش طفولة سعيدة مع 
أسرتها المهاجرة من تراباني في صقلية 
الإيطالية إلى تونس، وستجد في أمواج 
البحر وهي تداعب رمال الشاطئ القريب 
وجها مشرقا للحياة، وستلعب مع أبناء 
الجيران الروس والمالطيين، قبل أن تبلغ 
سن الدراســـة وتلتحق بشقيقتها بلانكا 
في مدرســـة للراهبات بقرطاج القريبة، 
تقـــول ”فـــي الفصـــل كان هنـــاك جميع 
الأديـــان، كان الأمـــر رائعـــا، كل حفلـــة، 
سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية أو 

إسلامية، كان الجميع يحضر“.
تروي كلاوديا كيف كانت أســــرتها 
تتعامل معها ومع شــــقيقتها بكثير من 
الحــــزم، وكيف كانــــت بالمقابــــل طالبة 
مشاكســــة في المدرســــة، تتعــــرض بين 
الحــــين والأخــــر إلــــى عقوبــــات، وكيف 
كانت تحلم بأن تكون مستكشفة، وكيف 
شــــاهدت من شــــرفة المنــــزل أول عرض 

لخيال الظل في الشارع.
كانت في ذلك الوقت قد تعلمت اللغة 
الفرنســــية إلى جانب الحديث باللهجة 
العامية التونســــية ولهجتهــــا العامية 
الصقليــــة، ولكنها لم تتعلــــم الإيطالية، 
ومــــن مدرســــة الراهبات تحولــــت إلى 
مدرسة بول كامبون الثانوية، على أمل 
أن تصبح معلمة، في سن المراهقة كانت 
تميل إلى الصمت والهدوء والغموض، 
وفي العام 1956 تعلقت إلى حد الافتتان 
بالممثلة الصاعدة آنذاك بريجيت باردو، 
والتــــي برزت في فيلم ”خلق الله المرأة“ 

للمخرج روجر فاديم.
في العــــام 1957 كانت هناك لحظات 
فارقــــة فــــي حيــــاة كلاوديــــا، المخــــرج 
الفرنســــي جاك براتيــــه صادفها وهي 
تغادر المدرســــة الثانوية، فعرض عليها 
دور البطولــــة مــــع عمــــر الشــــريف في 
فيلمــــه ”جحا“ الذي ســــيصور باللهجة 
التونســــية عن سيناريو وحوار الشاعر 
اللبنانــــي جورج شــــحادة، لكــــن المنتج 
المشــــارك يرفــــض، ويقتــــرح أن يكــــون 
دورها ثانويــــا، فيما ذهب دور البطولة 
الفائزة،  الزهــــرة  التونســــية  للممثلــــة 
وفي الأثناء يتــــم اختيار كلاوديا كملكة 
الجمــــال الإيطالــــي فــــي تونــــس خلال 
أســــبوع الســــينما الإيطالية بالعاصمة 
ســــفر  تذكــــرة  والجائــــزة  التونســــية، 
السينمائي،  البندقية  مهرجان  لحضور 
كمــــا تلقــــت دعوة للدراســــة فــــي مركز 
لكن  برومــــا،  الفوتوغرافيــــة  الســــينما 
حضورهــــا لم يكن منتظما بســــبب عدم 
إتقانهــــا اللغة الإيطالية، فقررت العودة 
إلــــى تونــــس، والمســــألة تعقــــدت أكثر 
عندما اكتشفت أنها حامل من أستاذها 

الفرنسي.
بعد أيام، كانت صورتها تزين غلاف 
الإيطالية مــــع تقرير  مجلــــة ”أيبــــوكا“ 
حول الفتــــاة التي تتجاهل مســــتقبلها 
الســــينمائي، وفي تونس اقترح عليها 
أستاذها التخلص من الجنين، فرفضت 
بشــــدة وقررت تحمل مســــؤوليتها من 
خــــلال توقيع عقــــد احتكار مدته ســــبع 
ســــنوات مع شــــركة الإنتــــاج ”فيديس“ 
الخاصــــة بفرانكو كريســــتالدي، المنتج 
الــــذي كان له الدور الأكبر في نقلها إلى 
كاردينالي  كلاوديــــا  لتصبح  النجومية 

من أيقونات السينما في العالم.
المخــــرج  أنجــــز   1994 العــــام  فــــي 
التونســــي محمــــود بــــن محمــــود فيلم 
”كلاوديــــا كاردينالــــي أجمــــل إيطاليات 
تونس“، وفي العام 1996 نزلت كلاوديا 
ضيفــــة شــــرف على فيلــــم ”صيف حلق 
للمخرج فريــــد بوغدير، وفي  الــــوادي“ 
2009 نشــــرت كتاب مذكرات عن سنوات 

الصبا والشباب في تونس.
ولا تــــزال كلاوديــــا كاردينالي التي 
تحتفــــل اليوم بعيــــد ميلادهــــا الثالث 
والثمانــــين تفخــــر بهويتها التونســــية 

وبأيام الصبا في حلق الوادي.

صباح العرب

أجمل جميلات 

إيطاليا في تونس

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – كشفت 
دراســــة أميركيــــة حديثــــة أن الضوضاء 
الناجمة عن النشــــاط الصناعــــي والبناء 
والحركة المرورية وســــواها مــــن العوامل 
تتســــبب في الإضرار بالأشــــجار والتنوع 
النباتي، ويســــتمر تأثيرها الســــلبي مدة 

طويلة حتى بعد عودة الهدوء.
وشــــهد التلوث الضوضائــــي المرتبط 
بالأنشــــطة البشــــرية تناميــــا كبيــــرا منذ 
منتصف القرن العشــــرين، مما دفع علماء 
الأحياء إلى دراســــة تأثيره على النباتات 
والحيوانات. وتناولت الدراسات السابقة 
التأثيرات قصيرة المدى للضوضاء ومنها 
مثــــلا تنفير الملقحــــات (كالحشــــرات) من 
الأشــــجار، لكن القليل من الباحثين انكبوا 

على التأثيرات بعيدة المدى. 
وأجرى علماء أميركيون أخيرا دراسة 
عن الأشــــجار التي تتعــــرض على مدى 15 
عاما لمستوى عال من الضوضاء الناجمة 

عن النشاط البشري في نيو مكسيكو. 

الباحثــــون  لاحــــظ  للدراســــة  ووفقــــا 
انخفاضا بنســــبة 75 في المئة في شتلات 
الصنوبر فــــي المناطق الصاخبــــة مقارنة 

بالمناطق الأكثر هدوءا. 
ودرس الباحثــــون بعــــد ذلــــك الوضع 
فــــي المناطق التــــي اختفى فيهــــا التلوث 
الضوضائــــي لمعرفــــة رد فعل الأشــــجار، 
كالعرعر والصنوبــــر، انطلاقا من فرضية 
مفادهــــا أنها ســــتتعافى بســــرعة بمجرد 
عودة طيور القيق التــــي تنثر البذور بعد 

أن يسود الصمت المنطقة مجددا. 
ولكــــن تبــــينّ للباحثــــين أن الوضع لا 
يكــــون كذلك، إذ لاحظــــوا انخفاضا طويل 

المدى في عدد البراعم الجديدة. 
جامعــــة  فــــي  الأحيــــاء  عالــــم  وقــــال 
كلينــــت  كاليفورنيــــا  فــــي  البوليتكنيــــك 
فرانســــيس الذي شارك في إعداد الدراسة 
إن ”تأثيــــرات التلوث الضوضائي الناجم 
عن النشاط البشري تصبح جزءا من بنية 

هذه المجتمعات الحرجية“.

 مرســيليا (فرنســا) – تســـعى محامية 
بيبـــون  الفرنســـي  التشـــكيلي  الفنـــان 
الخميس أمام محكمة مرســـيليا (جنوب 
فرنســـا) إلى زرع الشـــك في كون الفنان 
الفعلـــي  المبتكـــر  إيرجيـــه  البلجيكـــي 
المصوّرة  لشـــخصية روايات ”تان تـــان“ 
الشهيرة، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة 
علـــى موكلها بتهمة ”التقليد“ من شـــركة 
”مولانســـار“ التـــي تدير أعمـــال المصمم 

البلجيكي.
الأصلـــي  واســـمه  بيبـــون  وقـــال 
كريســـتوف تيكســـييه عشـــية النظر في 
الدعـــوى القضائيـــة التـــي رفعتها ضده 
الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال إيرجيه 
بالغـــش  الفنـــان  ”اتهـــام  إن  التجاريـــة 
ما يمكن أن يحصل  والنسخ هو أســـوأ“ 

له.
وتتهم أرملة إيرجيه ووريثه الشرعية 
فاني فلامينك وشركة ”مولانسار“ النحات 
بيبـــون بتنفيذ نحـــو 90 تمثـــالا نصفيا 

لشخصية ”تان تان“ بمادة الراتنج.
وتطالب الشـــركة الفنـــان بنحو 200 
ألف يـــورو كتعويضـــات عطـــل وضرر، 
وتقاضي كذلك المعرض الباريســـي الذي 
عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 

30 سنتيمترا و2.10 متر.
وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، 
علما أنه يصنع أيضا تماثيل لشخصيات 

أخرى مرتبطة بالطفولة كسنوبي وميكي 
و“بابا سنفور“.

وأشـــار إلـــى أنّ الفنانين ”يســـتلهم 
بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلا إن 

بيكاسو انتحل الفن الأفريقي“.
أمـــا وكيلته مي دلفين كو فتذهب إلى 
أبعد من ذلك وتسأل ”هل كان إيرجيه حقا 

هو من ابتكر شخصية تان تان“؟

الرســـام  أن  المحاميـــة  وأضافـــت 
الفرنسي بنجامان رابييه كان قد نشر في 
ألبوم عام 1898 قصص ”تان تان لوتان“، 
وهو شـــخصية تشـــبه ”تان تان“ اســـما 
وشـــكلا، إذ يرتدي ســـروال الغولف وفي 

شعره نفخة.
وتابعت أن ”المطالبة بحقوق التأليف 
والنشر لشـــخصية ما، تستلزم أن يكون 

العمل أصليا حتى تتم حمايته“.
ولفتت إلى أن شـــركة ”مولانســـار“ لا 
تملك ”أي حقوق نشر أو حقوق مشتقة“، 

على عكس الناشر التاريخي ”كاسترمان“ 
الذي لم يقاض الفنان الفرنسي.

وتـــان تـــان شـــخصية خياليـــة مـــن 
سلسلة الروايات المشهورة مغامرات تان 
تان لإيرجيـــه، ظهرت لأول مرة في ملحق 
الأطفـــال لصحيفة القرن ”العشـــرين“ في 
بلجيـــكا، فـــي 10 ينايـــر 1929، ومنذ ذلك 
الحين حازت على إعجـــاب الملايين حول 

العالم.
وفي مايـــو 2019، حكـــم على المصمم 
الفرنسي باسكال ســـومون بالسجن لمدة 
عشـــرة أشـــهر مع وقف التنفيذ وسنتين 
تحـــت المراقبـــة بتهمـــة تزويـــر أعمـــال 
لإيرجيـــه. كما ألـــزم بدفـــع 32 ألف يورو 
كتعويـــض للشـــركة البلجيكيـــة وفانـــي 
فلامينـــك، صاحبـــة الحقـــوق منـــذ وفاة 

إيرجيه عام 1983.
وفرضت ”مولانســـار“ في العام 2011 
على صاحب مطعم بلجيكي إزالة الأشياء 
المستوحاة من عالم ”تان تان“ من واجهة 

مطعمه.
ويصدر القضاء الفرنسي في 10 مايو 
المقبل حكما في دعوى ”مولانســـار“ على 
الفنان البريتوني كزافييه مارابوط بتهمة 
التقليـــد وانتهاك حقوق إيرجيه المعنوية 
لاســـتخدامه ”تان تان“ –  من دون موافقة 
في عالم الرسام الأميركي  المســـتفيدين – 

إدوارد هوبر.

باحثون: الأشجار كالبشر 

تتضرر من الضوضاء

دعوى قضائية تشكك

في المبتكر الحقيقي لشخصية تان تان

 تطــوان (المغــرب) – يتنافس مصممو 
الأزياء التقليدية في مدينة تطوان المغربية 
على تقديم تصاميم أزياء تقليدية مناسبة 

لتقاليد شهر رمضان المبارك.
وتتجـــه الأنظـــار فـــي تطـــوان والمدن 
المجـــاورة لهـــا خلال شـــهر رمضـــان إلى 
متاجر الأزياء التقليدية ومصممي الأزياء 
وبائعـــي  الخياطـــة  محـــلات  وأصحـــاب 

الأقمشة والمنتجات الجاهزة.
وتشـــكل تقاليـــد اللبـــاس التقليديـــة 
معادلا في الاهتمـــام بالأطعمة الرمضانية 
للتطوانيـــين لتجديـــد الوصـــل بالعادات 
والتقاليـــد، ســـواء مـــن حيـــث الملبس أو 

عادات الطبخ.
وقالت مصممة الأزياء نجاة بنسليمان 
إن شهر رمضان المبارك يعد مناسبة لإعادة 
النظـــر فـــي العـــادات الخاصة بالألبســـة 

وتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية.
يولـــون  ”التطوانيـــين  أن  وأضافـــت 
اهتمامـــا خاصـــا بالألبســـة التقليدية في 
إطـــار الاحتفـــال بهـــذا الشـــهر الفضيل، 
مـــن خـــلال تحضيـــر عدد مـــن الألبســـة 
و‘القفطان‘  والأزياء التقليديـــة كـ‘الجلابة‘ 
و‘الجبـــادور‘، وألبســـة تقليديـــة أخـــرى 

لجميع أفراد الأسرة دون استثناء“.
وأشـــارت إلـــى ”وجـــود إقبـــال كبير 
ومستمر للنساء اللواتي يرغبن في اقتناء 
أزياء تقليدية لاســـتقبال شهر رمضان في 
أبهى حلة، وهو ما يعد جزءا من تقاليدنا“.

المـــدن  بمختلـــف  الأســـواق  وتـــزدان 
المغربية استقبالا لشـــهر رمضان بالأزياء 
التقليديـــة، حيـــث يوحـــد هـــذا التقليـــد 

السنوي المغاربة.

وتتنـــوع اهتمامات المغاربـــة بالأزياء 
التقليديـــة التـــي تتناســـب مـــع طقـــوس 
وأجواء الشـــهر الفضيل، إذ تقتني النساء 
بمدينة تازة الزي التقليدي الذي يخصص 
للصبية التي تصوم لأول مرة والمتمثل في 

”جلابة وسلهام وبلغة“.

وفي مدينـــة الفنيدق يؤكـــد مصطفى 
التقليديـــة  للملابـــس  خيـــاط  الحضـــار، 
للرجال والنساء، أن الطلب على الجلاليب 
والجبادورات والقندورات ارتفع بمناسبة 
حلـــول شـــهر رمضان، لافتا إلـــى أن حجم 
الاهتمام بالأزيـــاء التقليدية يتزايد عموما 

خلال الأعياد الدينية.
وشدد على أن المغاربة ”رجالا ونساء، 
متشـــبثون دائما بالملابس التقليدية التي 
تفســـح لهم المجال لارتـــداء لباس محترم، 

وتعكس التنوع الثقافي والفني للبلاد“.
ويحـــرص أصحاب محـــلات الخياطة 
ومصممو الملابـــس على التجاوب مع هذه 
الطلبات، من خـــلال إبراز ما يمتلكونه من 
موهبـــة وبراعة وإبـــداع لتلبيـــة وإرضاء 

رغبات الزبائن.
واختارت بنســـليمان فـــي مجموعتها 
الجديدة الخاصة بفصلي الربيع والصيف، 
التي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان، 
ألوانا زاهية وفاتحـــة، تمزج بين الأصالة 
والمعاصرة لإرضاء جميع الأذواق والفئات 

العمرية.
ولفتـــت مصممة الأزيـــاء المغربية إلى 
أنهـــا ”حاولت أن تضفي لمســـة خفيفة من 
المعاصـــرة على الملابـــس التقليدية، لجلب 
الزبائن الراغبين في اقتناء ملابس تقليدية 

أنيقة ومحترمة، تتميز بالعصرنة“.

وتابعـــت أنها اختـــارت العمـــل على 
الألوان النابضة بالحياة والقصات الأنيقة 
لفســـح المجال لإطـــلالات جميلـــة وناعمة، 
تجـــدد روح التفـــاؤل والحمـــاس في هذه 
الأوقـــات الصعبـــة بســـبب قيـــود جائحة 

فايروس كورونا.
وأوضـــح نورالديـــن النوالـــي تاجـــر 
بالمدينة  الجلابة الوزانية في ”الســـويقة“ 
العتيقـــة لـــوزان أن ســـمك الثـــوب يحدد 

الفصل المناسب لارتداء هذه الجلابة.
وهـــذا ما دفع بنســـليمان إلى تصميم 
مجموعـــة من الأزياء تتماشـــى مع أحوال 

الطقس التـــي مازالـــت تتســـم بالبرودة. 
وقالت إنها ”لا تنفك تقدم لزبائنها، لاسيما 
من تطـــوان ومارتيـــل والفنيـــدق وطنجة 
والعرائـــش والربـــاط، تشـــكيلات متنوعة 
لجلابـــات مصنوعـــة مـــن قمـــاش الحرير 
والمليفـــة والصـــوف والجلـــد المدبوغ، لأن 

الطقس لا يزال باردا“.
كمـــا أنها تحاول تشـــجيع الشـــابات 
الراغبات في اتباع أحدث صيحات الموضة 
علـــى ارتداء الملابـــس التقليدية، من خلال 
تصميمهـــا لأزيـــاء مصنوعة من الأقمشـــة 

الخفيفة والصيحات الحديثة.

لكن رغم محـــاولات مصممـــي الأزياء 
وبائعـــي  الخياطـــة  محـــلات  وأصحـــاب 
الأقمشة والمنتجات الجاهزة تلبية طلبات 
زبائنهـــم احتفـــاء بالشـــهر المبـــارك، فإن 
الجائحـــة ألقـــت بظلالها علـــى الكثير من 
العـــادات الرمضانية بما فيها الإقبال على 
الأزياء التقليدية، حيث ســـاد السكون في 

السويقة بالمدينة العتيقة لوزان.
وقـــال النوالـــي إن الإقبـــال على الزي 
التقليـــدي تراجع بشـــكل كبيـــر منذ بداية 
كورونا، ســـواء خلال الأعيـــاد الدينية أو 

خلال شهر رمضان.

يشكل الإقبال على الأزياء التقليدية في المغرب احتفاء بحلول شهر رمضان 
ــــــارك فرصة أمام مصممي الأزياء والخياطــــــين وبائعي الأثواب بالجملة  المب

والتقسيط للتنافس استرضاء لأذواق المغاربة.

مصممو الأزياء التقليدية يسترضون المغاربة في رمضان

 فلسطينيان يُعرفان بـ"طبالي رمضان" يوقظان المسلمين لتناول وجبة "السحور" قبل الفجر لبدء صيام يوم جديد من شهر رمضان. 
ونظما جولتهما التقليدية في المدينة القديمة التابعة للخليل وهما يرتديان كمامات للوقاية من كورونا.
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الحبيب الأسود

أرملة الفنان البلجيكي

إيرجيه تتهم النحات

الفرنسي بيبون باستنساخ

شخصية تان تان

تقليد يوحد جميع المغاربة في الشهر الفضيل

فاجأت الممثلة المصرية مي عمر متابعيها بظهورها 

حاملة شبل أسد لتشويقهم للمسلسل الرمضاني 

{نسل الأغراب} الذي تشارك في بطولته. كما حرصت 

على تهنئتهم بمناسبة حلول شهر الصيام قائلة {كل 

سنة وأنتم طيبون رمضان كريم عليكم.. استنوا 

جليلة الغريب} في إشارة إلى 

الشخصية التي تجسدها 

في العمل.
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سنة وأنتم طيبون رمضان كريم عليكم.. استنوا 

جليلة الغريب} في إشارة إلى 

الشخصية التي تجسدها 

في العمل.


